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 الملخص:

ذكية تبحث هذه الدراسة في المسؤولية الجنائية عن الأخطاء الطبية الناتجة عن استخدام الذكاء الاصطناعي، في ظل التطور السريع للتقنيات ال
راته،  اواعتمادها في الأنظمة الصحية. وتعرض ماهية الذكاء الاصطناعي وصوره الطبية، مع إبراز المخاطر القانونية والأخلاقية المترتبة على قر 

القانونية   ومناقشة مدى ملاءمة أسس المسؤولية الجنائية التقليدية ونظرية 'الفاعل المعنوي' لتحميله المسؤولية. وتخلص الدراسة إلى أن المنظومات
ي خصوصية الذكاء  الحالية تفتقر إلى إطار تشريعي كافٍ لاستيعاب هذا التحول، مما يستدعي مراجعة المفاهيم الجنائية وصياغة قواعد خاصة تراع

 .التطور التكنولوجي، الذكاء الاصطناعي، الأخطاء الطبية، المسؤولية الجنائية، الفاعل المعنوي   :الاصطناعي في المجال الطبي.الكلمات المفتاحية
Abstract: 

This study examines criminal liability for medical errors resulting from the use of artificial intelligence, in light 

of the rapid development of smart technologies and their adoption in healthcare systems. It outlines the nature 

of artificial intelligence and its applications in the medical field, highlighting the legal and ethical risks that may 

arise from its decisions or recommendations. The study also discusses the applicability of traditional principles 

of criminal liability to cases of medical error caused by artificial intelligence, as well as the relevance of the 

‘moral agent’ theory in attributing criminal responsibility. It concludes that current legal systems still lack an 

adequate legislative framework to accommodate this technological shift, which necessitates a review of 

traditional criminal concepts and the formulation of specific rules that take into account the particularities of 

artificial intelligence in the medical environment.Keywords: Technological Development, Artificial 

Intelligence, Medical Errors, Criminal Liability, Moral Agent 

 المقدمة:
يشهد العالم اليوم ثورة معرفية وتقنية متسارعة، جعلت :الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

ة، من الذكاء الاصطناعي أحد أبرز ملامح التحول الحضاري في العصر الحديث، فقد بات هذا الذكاء لا يقتصر على المهام الحسابية أو البرمجي
اتخاذ القرار، ولتشخيص الطبي، وإجراء العمليات الجراحية، بل  بل تجاوز ذلك ليؤدي أدوارًا كانت حكرًا على الإنسان، حيث أصبح شريكًا فاعلًا في  

)الشرقاوي،    .واحدوحتى صياغة التوصيات القانونية والطبية، في تحول جذري يثير تساؤلات عميقة حول حدود المسؤولية الإنسانية والتقنية في آنٍ  
(.وفي المجال الطبي تحديدًا، بات الاعتماد على نظم الذكاء الاصطناعي يشكل نقلة نوعية في تحسين جودة الرعاية الصحية، من  6، ص1996

الذكية لا يخلو   التوسع في الاعتماد على الأنظمة  العلاجية، غير أن هذا  الخطط  الذكي، وتحليل الصور، وتوجيه  التشخيص  من  خلال تقنيات 
المخاطر، خاصة حين تقع الأخطاء الطبية نتيجة قرارات أو توصيات صادرة عن خوارزميات معقدة. وفي هذا الإطار، تظهر الحاجة الملحّة في  

زال يعتمد على  القانون العراقي لمراجعة وتحديث قواعد المسؤولية الجنائية، كي تستوعب المتغيرات التقنية الحديثة، خاصة وأن التشريع العراقي لا ي
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للفاعل الجنائي، ترتكز على الإرادة والعقل البشريين، حيث أن المواد العقابية في قانون العقوبات العراقي رقم     1969لسنة    111مفاهيم تقليدية 
لنصوص المعدل لم تُصمم أصلًا للتعامل مع فواعل غير بشرية، وهو ما يضع السلطة القضائية أمام تحديات تفسيرية وتأويلية حادة في ظل غياب ا

 الصريحة. 
 منهج البحث:

الجة يعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال دراسة وتحليل النصوص القانونية العراقية ذات الصلة، وبيان مدى كفايتها في مع
الوقائع   المسؤولية الجنائية عن الأخطاء الطبية الناتجة عن استخدام الذكاء الاصطناعي، مع الاستعانة بالمنهج الاستنباطي لاستخلاص النتائج من

 القانونية والنصوص القائمة، أما الأدوات التي استخدمت في كتابة هذا البحث فهي عن طريق جمع المصادر والدراسات السابقة. 
 أهمية وضرورة البحث:

ى المجال  تكتسب هذه الدراسة أهميتها من التغيرات الجوهرية التي يشهدها الواقع الطبي والتقني في العراق، لاسيما مع دخول الذكاء الاصطناعي إل
واقع  الصحي بوصفه أداة تشخيصية وعلاجية معتمدة بشكل متزايد في المؤسسات الطبية، سواء الحكومية أو الخاصة، وإزاء هذا التحول، يطرح ال 

ل  القانوني العراقي تساؤلات جدية حول مدى كفاية التشريعات النافذة في التعامل مع أخطاء ترتكبها أدوات الذكاء الاصطناعي، خصوصاً في ظ
نون العراقي  غياب شخصية مادية يمكن مساءلتها تقليدياً، كما تنبع أهمية هذه الدراسة من كونها تسلط الضوء على مسألة المسؤولية الجنائية في القا

في حال حدوث خطأ طبي ناتج عن تدخل الذكاء الاصطناعي، وتحديد من يتحمل المسؤولية: الطبيب، أو المؤسسة، أو مبرمج النظام، أو الجهة  
غير بشري له أثر   المصنّعة، وهو ما يضع المشرع العراقي أمام تحدي إعادة النظر في البنية القانونية التقليدية للمسؤولية، لتتلاءم مع فاعل معنوي 

إضافة إلى ذلك، تمثل الدراسة خطوة أولى نحو اقتراح إطار قانوني أكثر دقة وشمولًا، يضمن حماية المريض من جهة،  .ملموس على حياة الإنسان
ظل ازدياد حالات   ويوازن بين التطور التقني وحقوق الإنسان من جهة أخرى، ما يجعلها ذات قيمة عملية وأكاديمية في الوقت ذاته، خصوصاً في

 الأخطاء الطبية المرتبطة باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي داخل العراق والمنطقة.
 أهداف البحث:

لأخطاء تسعى هذه الدراسة إلى تحليل الدور الذي بات يلعبه الذكاء الاصطناعي كـ "فاعل معنوي" في مجال المسؤولية الجنائية، مع التركيز على ا
القانونية  الطبية كنموذج تطبيقي معاصر، بهدف الوقوف على مدى كفاية المنظومة القانونية الحالية في معالجة هذا الواقع المستجد، واقتراح الأطر

 التي تضمن تحقيق العدالة، وحماية حقوق المرضى، دون إعاقة التقدم العلمي. 
 مشكلة البحث: 

ة  مع التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي، ظهرت تساؤلات قانونية معقدة، خصوصاً عندما يؤدي استخدام هذه الأنظم
إذا  ة؟ و إلى أخطاء طبية. ومن أبرز تلك التساؤلات: هل يمكن مساءلة الذكاء الاصطناعي جنائيًا، رغم كونه كياناً غير عاقل ولا يملك إرادة بشري

 تعذّر ذلك، فمن يتحمل المسؤولية؟ الطبيب الذي استخدم النظام؟ أم الشركة المصنّعة؟ أم مطوّرو البرمجيات؟
البشري. فهل  وتتعمق الإشكالية عندما نعلم أن الفقه الجنائي التقليدي يشترط لقيام المسؤولية الجنائية توافر العنصر المعنوي، أي القصد أو الخطأ  

 ة للمسؤولية الجنائية؟ يمكن تطبيق هذه القاعدة على أنظمة لا تملك وعياً أو إرادة؟ أم أن التطور التكنولوجي يفرض إعادة النظر في المفاهيم الكلاسيكي
 خطة البحث:

يتناول البحث في المبحث الأول موضوع تكريس الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي، حيث يبدأ المطلب الأول بتعريف ماهية الذكاء الصناعي  
عي لاصطناواستعراض صور استخدامه المتنوعة في القطاع الطبي. ثم ينتقل المطلب الثاني إلى مناقشة المخاطر المحتملة المرتبطة باستخدام الذكاء ا

أما المبحث الثاني، فيخصص لتحليل المسؤولية الجنائية عن  .في هذا المجال، مع التركيز على الجوانب القانونية والأخلاقية التي قد تنشأ عن ذلك
ى إمكانية الأخطاء الطبية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، حيث يناقش المطلب الأول أسس المسؤولية الجنائية في الفقه التقليدي، ويبحث في مد

ة تطبيق هذه الأسس على الحالات التي ينجم فيها الخطأ عن أنظمة الذكاء الاصطناعي، ويتناول المطلب الثاني نظرية الفاعل المعنوي، وكيفي
لتحديات القانونية تكريسها في إطار المسؤولية الجنائية المرتبطة بالأخطاء الطبية التي تنتج عن استخدام هذه الأنظمة الذكية، مسلطًا الضوء على ا

 التي يفرضها هذا التطور التكنولوجي.
 المبحث الأول:تكريس الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي ومخاطر استخدامه 
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وء تحوّل  مع نهاية القرن العشرين، شهد العالم تطورًا هائلًا في مجالات تكنولوجيا المعلومات، والبرمجيات، والذكاء الاصطناعي، مما أدى إلى نش
ان من  جذري في العديد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها القطاع الطبي، وباعتبار أن الرعاية الصحية تمس حياة الإنسان بشكل مباشر، فقد ك

ة على التعلم الطبيعي أن يكون هذا المجال من أبرز المستفيدين من هذه التقنيات الحديثة، لاسيما فيما يتعلق بتوظيف المؤشرات الذكية والنظم القائم
 وسوف نتناول هذا المبحث من خلال مطلبين، كالتالي:  .الآلي في تحسين جودة الخدمات الصحية

 المطلب الأول:ماهية الذكاء الصناعي وصور استخدامه في القطاع الطبي
تحليل    يُعتبر الذكاء الاصطناعي من أبرز التقنيات الحديثة التي أحدثت ثورة في مختلف المجالات، لا سيما القطاع الطبي، فقد أصبح يُستخدم في

رعاية  البيانات الطبية، وتشخيص الأمراض، وتقديم خطط علاجية متقدمة بدقة عالية، حيث يفتح هذا التطور التقني آفاقًا واسعة لتحسين جودة ال
الطبي،  الصحية، لكنه في الوقت ذاته يطرح تحديات قانونية وأخلاقية تتطلب فهمًا دقيقًا لطبيعة الذكاء الاصطناعي وكيفية استخدامه في المجال  

 وسوف نتناول هذا المطلب من خلال الفرعين الآتيين:
لقد شكّل مفهوم "الذكاء الاصطناعي" إحدى أكثر القضايا الفكرية والتقنية إثارة للجدل والنقاش في العصر    الفرع الأول: التعريف بالذكاء الاصطناعي

اللغوية    الحديث، لما يحمله من أبعاد فلسفية وتكنولوجية وأخلاقية عميقة. ومن أجل الإحاطة الشاملة بهذا المفهوم، لا بد من الوقوف على دلالته
 .ءوالاصطلاحية على حدٍّ سوا

: التعريف اللغوي  من الناحية اللغوية، يتألف مصطلح "الذكاء الاصطناعي" من كلمتين: "الذكاء" و"الاصطناعي". فكلمة "الذكاء" مشتقة من مادة    أولاا
وسرعة الفهم وحدة الإدراك. ويقال: "رجل ذكي" أي فطنٌ مميز في قدرته على    (٣99/٥)الفراهيدي، بدون تاريخ،    )ذَكِيَ(، وهي تدل على الفطنة

( أما كلمة "الاصطناعي"، فهي مأخوذة من الفعل "اصطنع"، ويُراد بها ما تم صنعه أو  1٨٤/1٠م،  ٢٠٠1)الهروي ،    التفكير والمعالجة العقلية. 
وعليه، فإن  (.  ۱۳۲۳/۲  م.٢٠٠٨  - هـ  1٤٣9)عمر، وآخرون،    إنتاجه بواسطة الإنسان، أي بخلاف الطبيعي الذي يتكون بفعل عوامل طبيعية.

في  التركيب اللغوي لمصطلح "الذكاء الاصطناعي" يشير إلى قدرة مخلوقة أو مصنوعة من قبل الإنسان تحاكي الذكاء الفطري الموجود لدى البشر  
 .أدائه ووظائفه

الذكاء في الاصطلاح يطلق على قدرة الإنسان الفطرية على الفهم والاستنتاج والتحليل والتمييز وهو بهذا المعنى يشتمل    ثانياا: التعريف الاصطلاحي
وقيل في تعريف  (۱۷م، ص  ۲۰۰۹هـ /1٤٣٠)عبد المجيد،   على العمليات الذهنية كالنبوغ والابتكار، والتحكم في الحركة، والعواطف، والحواس،

 ( ۹۹ص:    .م٢٠٠٣  -هـ  1٤٢٤)البركتي،    الذكاء شدة قوة للنفس معدة لاكتساب الآراء؛ أي: العلوم التصورية والتصديقية، وتسمى هذه القوة بالذهن.
تى الفلسفة لقد تعددت تعريفات الذكاء الاصطناعي باختلاف السياقات التي يُتناول فيها، ما بين سياق علم الحاسوب، والروبوتات، وعلم البيانات، وح

إلا أن معظم هذه التعريفات تلتقي عند نقطة أساسية مفادها أن الذكاء الاصطناعي هو فرع من فروع   .(٣م، ص  ٢٠٠٥عبد النور (وعلم النفس،
ليل، اتخاذ  علوم الحاسوب يُعنى بتصميم أنظمة وتطوير برمجيات قادرة على محاكاة الوظائف الذهنية التي يقوم بها الإنسان، كالتفكير، التعلم، التح

محاكاة    كما وصف البعض الذكاء الاصطناعي بأنه أحد أفرع علوم الكمبيوتر المعنية بكيفية  (. ٤77، ص٢٠٢٥)محمد،    القرار، وحل المشكلات
ثلما يتعلم الآلات لسلوك البشر، وبالتالي فهو علم إنشاء أجهزة وبرمجيات قادرة على التفكير بالطريقة نفسها التي يعمل بها العقل البشري تتعلم م

(وقد عرّفه بعض الباحثين بأنه "العلم الذي يهتم بإنشاء آلات ذكية قادرة على أداء مهام .11، ص ٢٠٢1اللمعي،   (البشر وتتصرف كما يتصرفوا.
كرين في هذا  تتطلب عادةً ذكاءً بشريًا"، بينما عرّفه آخرون على أنه "محاولة لفهم الذكاء البشري عن طريق محاكاته بواسطة الآلات". ومن أبرز المف

"علم وهندسة صناعة الآلات   ، الذي يُعد أحد مؤسسي الذكاء الاصطناعي، وقد عرّفه بأنه(John McCarthy) المجال العالم الأمريكي جون مكارثي
هذا النوع من الذكاء غير بيولوجي بطبيعته، إلا أنه يسعى   (ويُعد.1٥٢6و1٥٢٥م، ص  ٢۰۲۱) حسن ،    ."الذكية، وخاصة برامج الحاسوب الذكية

د النظام ببيانات معينة، ثم يُطلب منه اتخاذ قرارات أو تقديم حلول بناءً   على ما تم تزويده  إلى محاكاة السمات البشرية في المعالجة الذهنية، حيث يُزوَّ
، ص  ۲۰۲۲عبد الرحيم ج، عن طريق ما يتوافر لديها من مفاهيم وخبرات ومعارف. )به، وهو ما يجعله أقرب ما يكون إلى "الذكاء الوظيفي" المبرم

نابع من   ومع أن الذكاء الاصطناعي يُسمّى "ذكاءً"، إلا أنه يختلف جوهريًا عن الذكاء البشري من حيث المنشأ والقدرات الذاتية، فالذكاء البشري (۸
دي مع الخبرة الحياتية والوعي الذاتي، في حين أن الذكاء الاصطناعي يستند إلى خوارزميات إدراك عقلي معقّد يمتزج فيه الجانب العاطفي والإرا

وبدأنا نلاحظ استخدام واسع الانتشار لهذه التقنيات في حياتنا اليومية في العديد   حسابية ومعالجة بيانات ضخمة دون وعي أو مشاعر أو نية مستقل،
الآلي    من المجالات المختلفة، حيث تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي اليوم في العمل الحكومي وتقديم الخدمات الحكومية، وفي الصناعة، والتحكم

وانتشر استخدام الروبوتات التي عوضت اليد    (.۹م، ص ۲۰۱۹) عبد الهادي،  المجالات الأخرى، والنظم الخبيرة والطب والتعلم والألعاب وغيرها من
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مراض العاملة البشرية في الأعمال المكررة والتي تتطلب الدقة، وفي الأعمال الخطيرة التي لا يمكن للبشر القيام بها، وفي الطب في تشخيص الأ
(وبذلك يمكن القول إن الذكاء الاصطناعي، وفقًا للمفهوم . 7م، ص ٢٠16دريكسار، بيترسون،    وإجراء الجراحات الدقيقة جداً مثل جراحات العيون)

 اللغوي والاصطلاحي، هو مصطلح مركّب يدل على محاولات بشرية متقدمة لصنع كيانات غير بشرية تمتلك قدرات معرفية مبرمجة تؤهلها لمحاكاة
قيدًا كلما سع ليشمل جوانب فلسفية وقانونية وأخلاقية تزداد تعبعض خصائص العقل الإنساني، ولا يقف هذا المفهوم عند حدود البرمجة التقنية، بل يت

 (.٤1م، ص ٢٠٠٥) بسيوني، تقدمت تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوسعت مجالات تطبيقه في الحياة اليومية.
شهد القطاع الطبي استفادة متزايدة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، التي باتت   الفرع الثاني: صور استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع الطبي

سم  تساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة، من خلال تطوير برمجيات قادرة على التعرف على الانفعالات البشرية عبر تحليل حركات الج
لبرمجيات، في بعض الحالات، ما تقدمه أفضل المؤسسات الطبية على مستوى العالم،  والاستعانة بحساسات بيومترية متطورة، وقد تجاوز أداء هذه ا

مكنت  وتُعد تقنيات الأشعة من أكثر المجالات الطبية التي تشهد توظيفًا واسعًا للذكاء الاصطناعي؛ فبحسب دراسة صادرة عن جامعة ستانفورد، ت
التي يحققها أخصائيو الأشعة، كما أظهرت    %9٢.٥، مقارنة بنسبة  %9٤.٥ل إلى  أنظمة الذكاء الاصطناعي من اكتشاف سرطان الرئة بدقة تص

مجلة في  منشورة  يقارب   Nature دراسة  ما  إلى  الدقة  نسبة  يرفع  الثدي  أمراض  عن  الكشف  في  الاصطناعي  الذكاء  استخدام   .%9٣أن 
-technologie-comment-m%C3%A9decine-en-lia-de-r%C3%A9volution-https://fr.linkedin.com/pulse/la(

abriellag  إلى جانب ذلك، يُستخدم الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الجينية والسجلات الطبية للمرضى، ما يساهم في تصميم خطط علاجية)
مخصصة لكل حالة. وقد أدى هذا الاستخدام إلى تقليص فترات العلاج بشكل ملحوظ في عدد من التخصصات الطبية، كما أسهمت هذه التقنية في  

 لطبي عبر تقليص الوقت اللازم للوصول إلى النتائج وتطوير أدوية وأساليب علاجية مبتكرة. وتوضح إحدى الدراسات المنشورة فيتسريع البحث ا
Nature   أن تقنيات الذكاء الاصطناعي مكنت الباحثين من اكتشاف مرض نادر خلال بضع ساعات فقط، ومن المزايا المهمة التي توفرها هذه

فشي التقنيات في القطاع الطبي، قدرتها على الوقاية من الأمراض المعدية، وأداؤها لمهام قد تكون خطرة أو ضارة، وهو ما تجلى بوضوح خلال ت
  ) في مطلع عشرينيات هذا القرن، حيث ساعد الذكاء الاصطناعي في حماية الكوادر الطبية عبر تقليل تعرضهم المباشر للمصابين.  19-جائحة كوفيد

بالتالي فلا شك أن الذكاء الاصطناعي يشكّل اليوم أداة مركزية في تطور المنظومة الصحية الحديثة، إذ مكّن الأطباء (٢٤٠، ص  ٢٠٢1أحمد،  
وفي هذا    (.7٣٥، ص ٢٠19)عيسى،    ومؤسسات الرعاية من تقديم خدمات طبية أكثر دقة وسرعة، مع تقليل نسب الخطأ وتحسين جودة العلاجات.

السياق، يمكن التمييز بين وظيفتين أساسيتين يقوم بهما الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي: تشخيص المرض ووصف الدواء المناسب، وهما  
 مرحلتان محوريتان في العملية العلاجية، وتمثلان الركيزة الأساسية لأي تدخل طبي ناجح، وسوف نتناولهما فيما يلي:

إن التشخيص الطبي يُعد حجر الأساس في عملية العلاج، وهو الممر الإجباري نحو اتخاذ أولاا: تشخيص المرض باستخدام الذكاء الاصطناعي:  
باء  القرار العلاجي الصحيح، لكن نظراً لتعقيد الحالات المرضية وتزايد عدد المرضى، بات من الضروري توظيف أدوات أكثر ذكاءً لمساعدة الأط

ز الذكاء الاصطناعي بوصفه تقنية قادرة على إحداث تغيير جذري في مجال التشخيص في تحديد الأسباب المرضية بدقة وسرعة، ومن هنا، بر 
ومعالجة   (Machine Learning)تعتمد أنظمة الذكاء الاصطناعي في التشخيص على خوارزميات تعلم الآلة(.٤٠، ص٢٠٠٢منصور،    ).الطبي

والشبكات العصبية الاصطناعية، حيث يتم تغذيتها بملايين السجلات الطبية والتقارير والصور الإشعاعية لتحليلها واستخلاص   (NLP) اللغة الطبيعية
ة شخص  الأنماط التي يصعب على الطبيب ملاحظتها بالطرق التقليدية. فعلى سبيل المثال، تستطيع أنظمة الذكاء الاصطناعي التنبؤ باحتمالية إصاب 

 ( .99م، ص   ٢٠19)مؤمن،    رئة بناءً على صور الأشعة المقطعية حتى قبل أن تظهر الأعراض الواضحة، مما يسمح بالتدخل المبكرما بسرطان ال
التي طورت قدراتها في تحليل الصور الطبية والبيانات الجينية، لتقديم نتائج  "IBM Watson Health" من النماذج المتقدمة في هذا المجال، أنظمة

ة مهمة تشخيصية دقيقة خلال ثوانٍ معدودة. كما ساعدت الأجهزة القابلة للارتداء مثل الساعات الذكية المزودة بمستشعرات في تسجيل مؤشرات حيوي
ي تقوم تطبيقات الذكاء الاصطناعي بتحليلها لحظياً لتنبيه الطبيب والمريض إلى وجود  كنبض القلب، وضغط الدم، ومستوى الأكسجين في الدم، والت

يح وتزداد فعالية هذه الأنظمة حين يتم دمجها مع أدوات التحليل الجيني، التي تت(.1٤٥م، ص  ٢٠٠7)عمر،    مؤشرات اضطراب صحي مبكر. 
ر  للطبيب معرفة التركيبة الوراثية للمريض ومدى قابليته للإصابة بأمراض معينة، مما يمكّن من إجراء تشخيص وقائي استباقي قبل مرحلة ظهو 

(بالإضافة إلى ما تقدم، فإن هذه الأنظمة تساهم في تقليل الأخطاء الطبية الناتجة عن التشخيص الخاطئ،  .9٨)مؤمن، المرجع السابق، ص  .المرض
ات وهو ما ينعكس إيجابًا على النظام الصحي ككل من حيث خفض التكاليف المرتبطة بالعلاجات الخاطئة أو الجراحات غير الضرورية، وتقليل فتر 

 .ا يصب في مصلحة كل من المريض والمؤسسة الصحية والدولة على حد سواءبقاء المرضى في المستشفيات، وهو م

https://fr.linkedin.com/pulse/la-r%C3%A9volution-de-lia-en-m%C3%A9decine-comment-technologie-gabriella
https://fr.linkedin.com/pulse/la-r%C3%A9volution-de-lia-en-m%C3%A9decine-comment-technologie-gabriella
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تُعد مرحلة وصف الدواء نتيجة حتمية لنجاح التشخيص، وهي نقطة حساسة في مسار  ثانياا: وصف الأدوية وتطويرها بواسطة الذكاء الاصطناعي: 
، ليس  العلاج، حيث إن أي خلل في وصف العلاج المناسب قد يؤدي إلى تفاقم الحالة المرضية، وهنا يلعب الذكاء الاصطناعي دوراً متزايد الأهمية

أدوية   في تصميم  أيضًا  بل  الأمثل،  العلاج  اقتراح  في  الذكاء فقط  تقنيات  تقوم  السياق،  هذا  للمريض، وفي  الجينية  التركيبة  مع  تتماشى  جديدة 
ة، وهو ما  يالاصطناعي بتحليل البيانات البيولوجية الضخمة، وسلاسل الجينوم، والتفاعلات البروتينية، بغية تحديد "الأهداف العلاجية" الأكثر فعال

ثم تُستخدم خوارزميات متقدمة لمحاكاة التفاعلات الكيميائية المحتملة بين المركبات والأنزيمات   ."Drug Target Identification" يُعرف بتقنيات
كما بات من الممكن الآن تصميم أدوية مخصصة باستخدام  .الحيوية، للتوصل إلى تركيبات دوائية قد تكون أكثر أمانًا وفعالية من نظيراتها التقليدية

ة الذكاء الاصطناعي، بحيث تكون الجرعة وطريقة الإعطاء وحتى توقيت تناول الدواء مناسبًا لكل مريض على حدة، اعتمادًا على تحليلات دقيق
ر جذريًا الطريقة التي ، وهو يغيّ (Personalized Medicine) "لصحته العامة، وعمره، وتاريخه الوراثي، ويُعرف هذا النهج باسم "الطب الشخصي

،  ٢٠٢٢)السيد،    مما يساهم في تطوير المجال الطبي الدقيق.  نفهم بها العلاج، وينقلنا من نموذج العلاج الموحد إلى نموذج العلاج المصمم خصيصاً 
وتتجلّى أهمية الذكاء الاصطناعي كذلك في قدرته على تقديم تحليل سريري دقيق للتقارير الطبية التي تساعد الأطباء على اتخاذ القرار  (.1٢1ص  

ين  العلاجي الأفضل، خاصة في الحالات الحرجة أو المعقدة. فعلى سبيل المثال، قد يُقترح دواء معين بناءً على استجابة مشابهة في مرضى آخر 
 ( .1٤٤، ص ٢٠٢٠)إبراهيم،  .م نفس الصفات الجينية، مما يزيد من فرص نجاح العلاج ويقلل من التجربة والخطأ في وصف الأدويةلديه

، أي استخدام أدوية قديمة في علاج  (Drug Repurposing) ومن أهم الإنجازات التي تحققها هذه التكنولوجيا، تسريع عملية إعادة توجيه الأدوية
بل يعزّزه،  أمراض جديدة، بناءً على معطيات جديدة تستخرجها خوارزميات الذكاء الاصطناعي من البيانات الطبية العالمية بما لا يُلغي دور الطبيب،  

  .ائية السلبية، وتحقيق نتائج علاجية محسّنة للمريضويوفّر له أدوات ذكية تسهم في رفع كفاءة الأداء وسرعة اتخاذ القرار، وتقليل التفاعلات الدو 
 (.٤٢)منصور، مرجع سابق، ص

 مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي المطلب الثاني
طر حقيقية رغم الإيجابيات اللافتة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي، فإن هذه التكنولوجيا الحديثة لا تزال محفوفةً بتحديات ومخا

انونية والتنظيمية  تتطلب فحصًا دقيقًا وتعاملًا حذرًا، حيث إن الخطر لا يكمن في التكنولوجيا بحد ذاتها، بل في كيفية توظيفها، وفي غياب الأطر الق
أو إساءة برمجتها بإمكانية تعطّل الأنظمة  المتعلق  التقني  البُعد  بُعدين رئيسيين:  المخاطر في  ، والبُعد التي تواكب سرعتها وتطورها. وتبرز هذه 

 الأخلاقي والقانوني المتعلق باختراق الخصوصية ومحدودية المساءلة، سوف نتناولهما كما يلي: 
تُعدّ الأعطال التقنية التي قد تصيب أنظمة الذكاء الاصطناعي أحد أبرز التحديات التي تهدد   الفرع الأول: مخاطر تعطل تقنيات الذكاء الاصطناعي

الهجمات  سلامة المرضى وسير العملية الطبية، وتعتمد هذه التقنيات على الخوارزميات والبيئات الرقمية، مما يجعلها عرضةً للأخطاء البرمجية أو  
المتو  التحديثات غير  المثال، قد يؤدي تعطل نظام تشخيص آلي إلى تقديم نتائج غير دقيقة، أو إلى تفويت السيبرانية أو حتى  افقة، فعلى سبيل 

ء  علامات مبكرة لمرض خطير مثل السرطان أو الجلطات الدماغية، وهنا يظهر خطر "الاعتماد المفرط" على هذه الأنظمة، حيث يعتقد بعض الأطبا
لل من رقابة العنصر البشري ويزيد من احتمال تجاهل المؤشرات السريرية التي لا ترصدها الآلة، وتزداد  أو الإداريين أن الآلة لا تخطئ، مما يق

أو البيانات  أو تكرار  المعلومات  بينها، مما يسبب خللًا في نقل  المختلفة دون وجود تكامل فعال  تناقض   المشكلة تعقيدًا عندما تتداخل الأنظمة 
من جهة أخرى، فإن مخاطر القرصنة الإلكترونية باتت تمثل تهديدًا واقعيًا للمؤسسات الصحية حول  .٥٤م، ص  1997)طلبة،    .التوصيات العلاجية

شفيات باتت  العالم، خصوصًا مع ازدياد الاعتماد على نظم السجلات الإلكترونية والبيانات السحابية، فالهجمات الإلكترونية على قواعد بيانات المست
وهو أمر قد تكون نتائجه كارثية على حياة المرضى، (  1٠٣، ص ٢٠٢1)محمد،    شويش المعلومات أو تلاعب في السجلات،متكررة، وقد تؤدي إلى ت

وهو  (  https://ila.io/kp851Nفقد سجلت بعض التقارير الدولية حالات واقعية أقدم فيها قراصنة على تعطيل أنظمة المستشفيات مقابل فدية )
الطبية على  ما يكشف عن هشاشة البنية الرقمية للقطاع الصحي، ويوجب تعزيز التدابير الوقائية والتحديث الدوري للبرمجيات وتدريب الكوادر الفنية و 

 ( .1٠٤محمد، المرجع السابق، ص ).التعامل مع الأعطال والتهديدات التقنية
تعدّ الخصوصية أحد الأركان الأساسية في أخلاقيات المهنة الطبية، ويُعدّ انتهاكها    الفرع الثاني: استخدام الذكاء الاصطناعي لاختراق الخصوصية

يها من أخطر التجاوزات الممكنة، إلا أن استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع الطبي يتطلب معالجة كميات ضخمة من البيانات الشخصية، بما ف
فالعديد .الحجم الهائل من المعلومات يُعدّ مغريًا للجهات التجارية أو السياسية أو حتى الإجرامية  البيانات الجينية والسريرية والدوائية للمريض، وهذا

ثل تطوير منتجات دوائية من شركات التكنولوجيا التي تطور خوارزميات الذكاء الاصطناعي قد تلجأ إلى استغلال هذه البيانات لأغراض تجارية، م

https://ila.io/kp851N
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جديدة أو تسويق خدمات صحية موجهة، دون الحصول على موافقة صريحة من المرضى، ودون أن يعلموا بأن بياناتهم قد أعُيد استخدامها خارج  
الم التكنولوجيا، تفتح  البحثية، وشركات  التأمين، والجهات  المستشفيات، وشركات  البيانات بين  المباشر، كما أن مشاركة هذه  جال  إطار علاجهم 

و  ريبات عرضية أو اختراقات متعمدة، وتكمن الخطورة في أن تسريب هذه البيانات قد يؤدي إلى نتائج تمس السمعة الاجتماعية أو فرص العمل ألتس
والأخطر من ذلك، أن أنظمة الذكاء الاصطناعي لا تفهم "السياق الأخلاقي" الذي يُحيط بالقرارات الطبية، فالآلة لا  .حتى الحق في التأمين الصحي

تدرك الحرج الشخصي الذي قد يشعر به مريض يعاني من مرض جنسي، أو أثر التشخيص النفسي على مستقبل المريض المهني، أو البعد الديني  
، كل ما تقوم به الآلة هو "تحليل البيانات" واتخاذ قرار "مجرّد"، وهو ما يتنافى مع البعد الإنساني الذي لطالما شكّل  المرتبط بالإجراءات الجراحية

لية إذا  جوهر العلاقة بين الطبيب والمريض، وأمام غياب المساءلة القانونية المباشرة للذكاء الاصطناعي، تُطرح تساؤلات حرجة: من يتحمل المسؤو 
في خطأ طبي أو تسريب بيانات؟ هل المطوّر؟ أم الطبيب؟ أم المؤسسة الصحية؟ إن هذا الفراغ القانوني يُعدّ من أكبر التحديات التي    تسببت الآلة

الات تواجه المشرّعين في جميع الدول، وهو ما يستدعي وضع إطار قانوني يُحمّل المسؤولية لمن يملك ويدير ويشغّل هذه الأنظمة، لا سيما في ح
 مال أو سوء الاستخدام. الإه

 المسؤولية الجنائية عن الأخطاء الطبية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي المبحث الثاني
في ظل تصاعد الاعتماد على أنظمة الذكاء الاصطناعي في القطاع الطبي، أضحى من الضروري إعادة النظر في مفاهيم المسؤولية الجنائية  

القانون   التقليدية، خاصة عند وقوع أخطاء طبية ناتجة عن تدخل تلك الأنظمة في عمليات التشخيص أو العلاج، فبينما تُبنى المسؤولية الجنائية في
وعليه،   على أركان واضحة ترتبط بسلوك الإنسان وإرادته، يطرح الذكاء الاصطناعي إشكاليات معقدة تتعلق بغياب النية والتمييز لدى هذه الأنظمة،
التحولات يثور التساؤل حول مدى إمكانية إخضاع هذه الأخطاء للأحكام التقليدية للمساءلة الجنائية، أو ضرورة تطوير إطار قانوني محدث يستوعب  

 التقنية. ولتحقيق هذا الغرض، سنتناول هذا المبحث من خلال مطلبين:
 أسس المسؤولية الجنائية في الفقه التقليدي وحدود انطباقها على الذكاء الاصطناعي المطلب الأول

يها من تُعرّف المسؤولية الجنائية في اللغة على أنها تحمّل الإنسان تبعة أفعاله المحظورة، متى صدرت عنه وهو مدرك لمعناها وما قد يترتب عل
فالمجرم يُساءل لأنه اختار بمحض إرادته مخالفة القواعد القانونية، أما من الناحية القانونية، فالمسؤولية الجنائية   (  19، ص  ٢٠1٤)الفهداوي،    نتائج،

أهلية الإنسان العاقل لتحمل العقوبة    – بصياغة أخرى    –تعني خضوع الشخص لجزاء جنائي نتيجة لارتكابه فعلًا مجرمًا بموجب القانون، أو هي  
المعنوي والركن المادي، وهو  ويقوم بناء المسؤولية الجنائية تقليديًا على ركنين أساسيين: الركن  (19, ص  199٣)بونية،   الإجرامية  الناتجة عن أفعاله

 .ما يثير تساؤلًا حول مدى إمكانية تطبيق هذه الأركان على الأفعال المرتكبة بواسطة أنظمة الذكاء الاصطناعي
 الفرع الأول: الركن المعنوي في الجرائم التقليدية وحدود إسقاطه على الذكاء الاصطناعي 

مع توافر القصد  يُعد الركن المعنوي أحد الأركان الجوهرية في قيام المسؤولية الجنائية، حيث لا يمكن مساءلة الفرد جنائيًا ما لم يكن قد ارتكب فعله 
( ويتخذ هذا الركن    ٥6، ص    ٢٠19)سويلم،    أو الإهمال، ويُقصد بالركن المعنوي الصلة الذهنية بين السلوك الخارجي للجاني ودوافعه النفسية،

 :صورتين رئيسيتين
ويُفهم على أنه ارتكاب فعل مخالف للقانون نتيجة انحراف في السلوك عن المألوف، دون قصد إحداث النتيجة،   الخطأ غير العمدي )الإهمال(: - أ

 .( ٨٤، ص ٢٠٢٣) ادلب،    .وينشأ عادة من عدم الحذر أو التقصير في اتخاذ الحيطة الواجبة، ويُقاس ذلك بسلوك الشخص المعتاد في ذات الظروف 
: ويتحقق عندما تتجه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل مع علمه بطبيعته غير المشروعة، وبنتائجه المحتملة، ورغم ذلك يُقدم عليه،  القصد الجنائي -ب

النظر في الجرائم المرتكبة بواسطة الذكاء    (وعند 39 ، ص  ٢٠1٣)بن مرزوق،    .أي أن هناك ترابطاً واضحاً بين الفعل والعقوبة أو بن الفعل ونتيجته
  الاصطناعي، تبرز إشكالية حول مدى توافر هذا الركن: فإذا ثبت أن الخطأ ناتج عن برمجة خاطئة، أو عن خلل في تصميم الخوارزميات، أو عن

باعتباره    –المبرمج أو المشغّل    –إلى الإنسان  تجاهل المستخدم البشري للتحذيرات الصادرة عن النظام الذكي، فإن المسؤولية الجنائية قد تُنسب  
وقد اتجهت .(67، ص 2004فكري،   .(الفاعل المعنوي الحقيقي وراء السلوك، وليس إلى الذكاء الاصطناعي ذاته الذي يفتقر إلى الإرادة والتمييز

يرتكب جرائم باستخدام الذكاء الاصطناعي، لا سيما   بعض الأنظمة القانونية، مثل النظام الفنلندي، إلى إسقاط قواعد المسؤولية المدنية على من
 ( . ٢9، ص٢٠1٤)حمد الله،   .عندما يكون الفعل الإجرامي ناتجاً عن إهمال بشري في إعداد أو مراقبة النظام

 الفرع الثاني: الركن المادي للجريمة وإمكانية تحققه في السياق التقني 
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في القانون  الركن المادي هو المظهر الخارجي للجريمة، ويتمثل في السلوك الإجرامي المحظور الذي يُعاقب عليه القانون. ولا يكفي مجرد وجود النية  
 ( ٥1, ص ٢٠1٠)البقلي،   .الجنائي، بل لا بد من ترجمة تلك النية إلى فعل ملموس يقع في العالم الخارجي

 :ويتكوّن الركن المادي من ثلاثة عناصر رئيسة
. وقد يكون  (.1٠7، ص٢٠1٥)صبحي،    الذي يجرّمه القانون   أو الامتناع عن الفعل(.  ٢٨6٤، ص٢٠٢1)الفلاسي،    : وهو الفعلالسلوك الإجرامي

ظام،  هذا السلوك إيجابيًا، كإصدار أمر خاطئ لنظام طبي ذكي يؤدي إلى ضرر بالمريض، أو سلبيًا، كالامتناع عن التدخل عندما يظهر خلل في الن
د  وفي مجال الذكاء الاصطناعي، قد يتمثل السلوك الإجرامي غير البشري في برمجة خاطئة لنظام ذكي يُستخدم في التشخيص الطبي، ك أن يُزوَّ

برنامج الذكاء الاصطناعي المستخدم في تحليل صور الأشعة بخوارزميات معيبة تؤدي إلى تشخيص خاطئ لحالة مريض بالسرطان، مما يترتب  
)العبيدي،  .الة الصحية للمريض أو حتى وفاته، أو في فشل روبوت طبي في تقديم الخدمة ضمن المؤسسات الصحيةعليه تأخير العلاج وتفاقم الح

 .( ٣9, ص  ٢٠٢٢
وهي الأثر الخارجي الذي يُحدثه الفعل، كإلحاق ضرر بالمريض أو تهديد سلامته. وتشمل النتيجة القانونية )أي الإخلال   النتيجة الإجرامية: - أ

 .( ٤٢، ص  ٢٠٠7)دهشان،   .بحق محمي قانوناً(، والنتيجة المادية المباشرة )كالوفاة أو الأذى الجسيم(
: أي العلاقة التي تربط بين السلوك الإجرامي والنتيجة الضارة، فإذا ثبت أن الفعل أو الامتناع قد أدى بشكل مباشر إلى وقوع  علاقة السببية -ب

عل  الضرر، تحققت علاقة السببية، وفي ظل تدخل الذكاء الاصطناعي، فإن إثبات هذه العلاقة قد يواجه صعوبات، خصوصاً عندما تتوزع مراحل الف
وبذلك، لا يمكن تحميل المسؤولية الجنائية لأي   والمستخدم والنظام ذاته، مما يثير التساؤل حول الجهة المسؤولة فعلياً عن الركن المادي  بين المبرمج

ن القصد الجنائي، وهذا  كيان يفتقر إلى الإدراك والنية، حيث يشترط القانون وجود إرادة واعية تُمكن من التمييز بين الصواب والخطأ، وبالتالي تكوي
عي الذاتي  الشرط يمثل تحدياً كبيراً عند النظر في أفعال الذكاء الاصطناعي، الذي بالرغم من قدرته على أداء مهام معقدة، إلا أنه يفتقر إلى الو 

لذا، يبرز التساؤل حول مدى إمكانية تطبيق هذه المبادئ    .( ٢٨6٤)الفلاسي، المرجع السابق، ص  .والإرادة الحرة التي تميز الفاعل الجنائي التقليدي
.  (٨٣، ص٢٠٢1دهشان،    (التقليدية على أنظمة الذكاء الاصطناعي، ومدى ملاءمة الأركان التقليدية للمسؤولية الجنائية لتلك الأنظمة التقنية الحديثة

المعنوي، والتساؤل   الفاعل  النظر في مفهوم  إعادة  إلى  الملحة  الحاجة  قانونية تأخذ في الاعتبار  وبناءً عليه، تتجلى  حول إمكانية تطوير نظرية 
 خصوصية الذكاء الاصطناعي، وهو ما سنبحثه في المطلب التالي.

 نظرية الفاعل معنوي وتكريسها في المسؤولية الجنائية للذكاء الاصطناعي عن الخطأ الطبي المطلب الثاني
الجنائية، شهد الفكر القانوني تطورًا ملحوظًا في محاولاته للتكييف مع التحديات التي تطرحها أنظمة الذكاء الاصطناعي، خاصة في مجال المسؤولية  

والتي تهدف إلى تحديد المسؤولية  .( 7٣ص    ٢٠1٥السحيمي،  ومن أبرز النظريات التي طُرحت لسدّ هذا الفراغ القانوني، هي نظرية الفاعل المعنوي، )
أنظمة  الجنائية عند استخدام الذكاء الاصطناعي في ارتكاب أفعال مجرّمة، كالأخطاء الطبية الناتجة عن التشخيص الآلي أو التدخل الجراحي عبر 

ه عمدًا لأغراض  اء الاصطناعي أو يوجهذكية، حيث يرى عدد من فقهاء القانون أن المسؤولية الجنائية يمكن إسنادها إلى من يسيء استخدام الذك
 غير مشروعة، حيث يكون هذا الشخص هو الفاعل المعنوي للجريمة، بينما تعدّ الأداة الذكية )كالروبوت الجراحي أو نظام التشخيص المؤتمت(

وتُبنى هذه النظرية على فرضية أن المنفّذ الفعلي قد لا ).185، ص٢٠1٣ )شنكالي،  بمثابة الفاعل المادي، أي الوسيلة التي نُفذ بها الفعل المجرّم
لك إرادة حرة ولا يكون مسؤولًا جنائيًا، إما لانعدام الإرادة لديه، أو لعدم توافر القصد الجرمي، وفي حالة الذكاء الاصطناعي، فإن النظام الذكي لا يم

سياق الأخطاء الطبية، يمكن تصور حالة تُرتكب   وفي.لها إلى من يوجّهه أو يتحكم بهتمييزًا أخلاقيًا، مما يُخرج مسؤوليته عن الإطار المباشر، ويُحي
فيها جريمة نتيجة اعتماد طبيب أو منشأة صحية على نظام ذكاء اصطناعي غير مدقق أو مبرمج بشكل خاطئ، كأن يُصدر النظام توصية بخطة  

سبق من قبل المبرمج، أو المطور، أو الطبيب علاجية خاطئة تؤدي إلى وفاة المريض أو تفاقم حالته. فإذا ثبت أن الخطأ ناتج عن إهمال أو علم م
ولية من كونها  المستخدم للنظام، فإن هؤلاء يمكن اعتبارهم فاعلين معنويين للجريمة الطبية، وفقًا للمفهوم الموسّع للمسؤولية، بالتالي فتتحول المسؤ 

الإشراف على التكنولوجيا، وهو ما يدفع إلى إعادة النظر    قائمة على الخطأ الشخصي المباشر إلى مسؤولية مبنية على إدارة الخطر والتقصير في
 :ويمكن تصنيف المسؤولية الجنائية في هذا السياق إلى حالتين أساسيتين.في الأسس التقليدية للمسؤولية الجنائية

 الحالة الأولى: المسؤولية المشتركة بين المستخدم والطرف الخارجي
الذكاء  الصحية في خلق بيئة تقنية تسمح لطرف خارجي باختراق أو استغلال نظام  المؤسسة  الطبيب أو  الحالة عندما يسهم إهمال  تتحقق هذه 

ت  الاصطناعي المستخدم في التشخيص أو الرعاية الطبية، وقد يتمثل هذا الإهمال في وجود ثغرات أمنية غير معالجة، أو ضعف في إدارة صلاحيا
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ركن المعنوي الوصول إلى النظام، أو في غياب بروتوكولات الحماية المناسبة، وفي هذه الفرضية، ينشأ نوع من المسؤولية المشتركة؛ إذ يُمكن إسناد ال
ابة الأداة أو "الفاعل  للطبيب أو القائم على تشغيل النظام، الذي تقاعس عن اتخاذ ما يلزم لضمان سلامة المنظومة التقنية، بينما يُعد النظام ذاته بمث

أو   المادي" الذي نُفذ من خلاله السلوك الضار، حتى وإن لم يكن مالك النظام هو من استخدمه مباشرة في الإضرار بالمريض، وهنا يكون الطبيب
شاركًا بحسب درجة تدخله  المؤسسة مسؤولَين عن الإهمال الذي مهد الطريق للجريمة التقنية، في حين يبقى الطرف الخارجي فاعلًا أصليًا أو م

 .(٢96)حمدان، ص  .وطبيعة فعله
 الحالة الثانية: المسؤولية الكاملة للطرف الخارجي

ن الطبيب في هذه الصورة، ينفرد الطرف الخارجي بالمسؤولية القانونية، إذ يقوم باستغلال قدرات نظام الذكاء الاصطناعي الطبي دون علم أو تدخل م
اته أو عندما يتم اختراق برنامج تشخيصي يعمل ضمن بيئة سحابية ويُعدّل مخرج  –على سبيل المثال    –أو المؤسسة المالكة للنظام. ويتحقق ذلك  

أو    يؤثر في طريقة عمله، ما يؤدي إلى إصدار قرارات طبية خاطئة قد تُلحق ضررًا بالغًا بالمرضى، وفي هذه الحالة، تنتفي مسؤولية المستخدم
ترِقة بوصفها الجاني المشغّل إذا ما ثبت التزامه بالإجراءات الأمنية السليمة، وعدم علمه أو تقصيره. ويُسند الركن المعنوي بالكامل إلى الجهة المُخ

بالغ النظام ووجّهته نحو الإضرار  فعليًا على سلوك  قد سيطرت  دامت  المادية بشكل مباشر، ما  النتيجة  تنفيذ  تُباشر  لم   ير.الحقيقي، حتى وإن 

ومن وجهة نظري الشخصية فإنني أرى أنه ورغم الوجاهة النظرية لفكرة "الفاعل المعنوي" في إطار الجرائم    ( 7٣)السحيمي، المرجع السابق، ص  
مباشرة،  المرتكبة عبر الوسائط غير البشرية، إلا أن المنظومات القانونية التقليدية لا تزال تقف عاجزة عن استيعاب هذا المفهوم بصورة صريحة و 

/ثالثًا( من  ٤7)وتحديدًا في المادة )  قانون العقوبات العراقي، بفكرة الفاعل المعنوي إذا لم يكن المنفّذ شخصًا طبيعيًا،فعلى سبيل المثال، لا يعترف  
وبذلك يُستبعد النظام الذكي أو الروبوت أو أي منظومة اصطناعية من دائرة الفاعلية الجنائية، حتى لو  (  1969لسنة    111قانون العقوبات رقم  

في   –ويُعد هذا التوجه قصورًا تشريعيًا واضحًا، بالنظر إلى التطور التكنولوجي المتسارع الذي أفرز أنظمة قادرة .تنفيذ السلوك الإجراميقامت فعليًا ب
على اتخاذ قرارات شبه مستقلة قد تؤدي إلى نتائج إجرامية دون تدخل بشري مباشر. فالمسألة لم تعد مجرد استخدام أداة صمّاء    –بعض السياقات  

قادرة على تحليل    –وخاصة في المجالات الطبية أو العسكرية أو الأمنية    –صبحت بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي  من قبل الإنسان، بل أ
عيًا خطيرًا، ا تشريالمعلومات واتخاذ قرارات تؤثر على حياة الأفراد وسلامتهم، إذ إن استمرار إنكار هذه الأنظمة كـ"فاعلين" بالمعنى القانوني يخلق فراغً 

ويحول دون مساءلة الجهة المسؤولة عن الأضرار التي قد تترتب على أفعال تلك الأنظمة، سواء كانت البرمجة المسبقة أو الإهمال في ضبط 
ؤولية الجنائية،  الخوارزميات أو حتى في حالات "السلوك المستقل" لأنظمة التعلم العميق. ومن هنا، تبرز الحاجة إلى مراجعة الإطار التقليدي للمس

 بما يسمح باستيعاب الفواعل غير البشرية التي أصبحت تشكّل تحديًا حقيقيًا أمام العدالة الجنائية. 
 الخاتمة

يتعل ما  الطبي، ولا سيما  القطاع  في  الذكاء الاصطناعي  إدماج  يفرضها  التي  القانونية  التحديات  الضوء على  تسليط  الدراسة  هذه  ق لقد حاولت 
حوريًا في  ا مبالمسؤولية الجنائية عن الأخطاء الطبية الناتجة عن استخدام هذه التكنولوجيا. وقد بيّنت الدراسة أن الذكاء الاصطناعي بات يحتل موقعً 

في سلسلة    –ولو تقنيًا    – تقديم الخدمات الطبية، بدءًا من التشخيص ومرورًا بقرارات العلاج وانتهاءً بإجراء العمليات الجراحية، مما جعله طرفًا فاعلًا  
جدية قد تؤدي إلى إلحاق أضرار  الرعاية الصحية، وعلى رغم الفوائد الهائلة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي، إلا أن استخدامه ينطوي على مخاطر 

بالمرضى، سواء بسبب عيوب برمجية، أو قرارات خاطئة يتخذها النظام الذكي دون تدخل بشري مباشر. وفي ضوء ذلك، ناقشت الدراسة مدى قدرة  
 :قواعد المسؤولية الجنائية التقليدية على استيعاب هذه الظاهرة، وتوصلت إلى عدد من النتائج

 :النتائج
في التعامل مع الأفعال الإجرامية الناتجة عن الأنظمة الذكية،    –ومنها القانون العراقي    – القصور التشريعي الواضح في قوانين العقوبات التقليدية   .1

 .نتيجة لحصرها مفهوم الفاعل في الشخص الطبيعي
ي وفقهي، نظرية الفاعل المعنوي تُقدّم تصورًا واعدًا لاستيعاب الذكاء الاصطناعي كفاعل مسؤول، غير أن تطبيقها العملي لا يزال مثار جدل قانون .٢

 .نظرًا لغياب الأساس التشريعي الصريح
الخطأ  الخلل في ربط المسؤولية الجنائية بالنية )القصد الجنائي( يصعب من تحميل النظام الذكي المسؤولية، ما لم تُعاد صياغة مفاهيم القصد و  .٣

 .بما يتلاءم مع الخصائص التقنية للذكاء الاصطناعي
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والتصرف    التداخل بين المسؤولية التقنية والمسؤولية القانونية يتطلب تطوير أدوات تحليل قانوني جديدة، تأخذ في الاعتبار طبيعة التعلم الذاتي .٤
 .المستقل للأنظمة الذكية

 :التوصيات
 سن تشريعات متخصصة تُدرج الذكاء الاصطناعي ضمن نطاق الفاعلية الجنائية، سواء بوصفه فاعلًا معنويًا مستقلًا أو من خلال توسيع مفهوم  .1

 .""الفاعل غير المباشر
 .إعادة تعريف عناصر الخطأ الطبي في ضوء استخدام التكنولوجيا، بحيث تشمل الخطأ البرمجي والخطأ الناتج عن خوارزميات التعلم الآلي .٢
عايير  إنشاء هيئات رقابية مستقلة مختصة بتقييم واعتماد أنظمة الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي قبل دخولها الخدمة، بما يضمن مطابقتها لم .٣

 .السلامة والأخلاقيات الطبية
البشري اعتماد مبدأ "المسؤولية المشتركة" بين مطوّر النظام والمستخدم )الطبيب أو المنشأة الطبية(، لتفادي فراغ المسؤولية عند غياب الخطأ   .٤

 .المباشر
د جيل  تحديث مناهج كليات القانون والطب لإدخال مقررات تتناول الإشكالات القانونية والأخلاقية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بما يضمن إعدا .٥

 .قانوني وطبي قادر على التعامل مع تعقيدات هذا المجال
كّل خطوة وفي الختام، تأمل هذه الدراسة أن تسهم في تحفيز الجدل القانوني والفقهي حول إدماج الذكاء الاصطناعي في التشريعات الجنائية، وأن تش
اد، لا سيما أولى نحو صياغة إطار قانوني متكامل يواكب التحولات التقنية المتسارعة، ويوازن بين تشجيع الابتكار وحماية الحقوق الأساسية للأفر 

 في المجالات ذات الحساسية العالية كالرعاية الصحية. 
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